
ــــان.. ــــات في لبن ي ــــات السور ــــة اللاجئ محن
تحرش ومضايقات وزواج قسري

, يونيو  | كتبه يمان الدالاتي

يا وتحويلها إلى صراع دام، عن حركة لجوء ونزوح مهولة، حيث أسفر قمع الانتفاضة الشعبية في سور
تشظى السوريون في معظم دول العالم، إلا أن دول الجوار فازت بالحصة الأكبر من اللاجئين بأعداد
مليونية ضاقت بها صدور البعض قبل أن تضيق الجغرافيا، ومع إصرار بعض الدول على تضييق
الحياة على اللاجئين لكيلا تسمح بحالة توطين على أراضيها، تولدت لدى اللاجئين مشاكل خطيرة

كثر من مستوى، عاشت النساء الطور الأصعب فيه. على أ

ففي لبنان، الجار الصغير الذي تسيطر عليه حالة التقلب والفراغ السياسي أغلب الوقت، والاقتصاد
الهزيل والبنية الضعيفة، تجد اللاجئات هناك أنفسهن أمام وضع مزر، وتمر معظمهن بظروف كثيرة
تجعل لجوئهن محنةً وكابوسًا، فبالإضافة إلى عدم وجود رعاية صحية أو أوراق حكومية كالإقامات
تساعدهن في العمل والدراسة والاستفادة من كثير من الخدمات، يأتي التحرش الجنسي واستغلال
القاصرات في الزواج والمضايقات في العمل الذي يحصلن عليه بصعوبة، ليزيد من معاناتهن ويهدد

حياتهن ومستقبلهن.

العيش داخل المخيم وما يفرضه من مصاعب

تبدو الحياة في مخيم للاجئين بحي فقير ومكتظ في لبنان، يبلغ طوله كيلومترًا واحدًا فقط، ويضم ما
بين  و شخص كأسوأ مكان يصلح للعيش والبقاء لفترة طويلة، إذ يكافح اللاجئون
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ية. من أجل أبسط الاحتياجات كالحصول على الكهرباء والماء وغيرها من أساسيات العيش الضرور

كما يعيش معظمهم منتظرًا فرصته في الحصول على العلاج والرعاية الصحية بين أطفال وشيوخ
ونساء، مما يؤدي بالطبع إلى انتشار الأمراض داخل المخيم أو الوفاة في بعض الحالات، ويؤثر هذا
تباعًا على المواليد الجدد من الأطفال الذين لا ينالون نصيبهم من الرعاية، فيزيد معدل التشوهات

والإعاقات الجسدية رغم لجوء شريحة من النساء إلى تناول حبوب منع الحمل.

يضم مخيم منطقة البقاع في لبنان آلاف اللاجئين السوريين % منهم نساء تتراوح أعمارهن بين
الــ عامًـا ومـا فوق، والنسـاء اللـواتي فقـدن أزواجهـن في الحرب يعـانين كثـيرًا مـن أجـل تـأمين لقمـة
العيــش لأطفــالهن ويحملــن عبء إعالــة أسرهــن لتلبيــة أصــغر الاحتياجــات في ظــروف عمــل صــعبة
ومهينة، ومع قلّة فرص العمل المتوافرة والمقابل المادي الزهيد تكون ساعات العمل طويلة وفي بيئة

غير آمنة كالمصانع والورشات الموجودة داخل أقبية، مع تعرضهن لمواقف عنصرية متكررة.  

كمــا يشتكين مــن فقــدان الخصوصــية داخــل الخيمــة والرغبــة في العيــش ضمــن بيئــة آمنــة تضمــن
لهن حرية التنقل دون الخوف من التعرض للتحرش والمضايقات من رجال وشبان المخيم، وفي ظل
هــذا الوضــع وضعــف البنيــة الأساســية للمخيــم تكمــن معانــاتهن في اســتخدام المنشــآت العامــة الــتي
تفرضها عليهن بيئة المخيم، إذ يشكل الذهاب إلى الحمام لقضاء الحاجة أو الاستحمام تحديًا يوميًا.

ازدياد معدلات الزواج القسري وغياب الأمان

كـثر مـن نصـف أفـادت دراسـة جديـدة أجرتهـا بلان إنترناشيونـال وهي منظمـة تنمويـة وإنسانيـة، أن أ
الفتيــات اللاتي يعشــن كلاجئــات في لبنــان تحــدثن عــن تعرضهــن للمضايقــة أو المطــاردة من الرجــال

والأولاد، في حين أعربت أخريات عن قلقهن بشأن الاختطاف أو الاغتصاب.

وبنــاءً على الــدراسات الاســتقصائية الــتي شملــت  فتــاة تــتراوح أعمــارهن بين  و عامًــا،
تعيـش أغلبهـن في العاصـمة بـيروت، أن مـا يقـارب % منهـن يشعـرن بعـدم الأمـان في أثنـاء التنقـل
كــدت % خشيتهن على سلامتهــن في الليــل ممــا ينعكــس داخــل المدينــة خلال النهــار، في حين أ
بـــالطبع علـــى قـــدرتهن على الذهاب إلى المدرســـة وحصـــولهن على فرصـــة للدراســـة والتعلّـــم، حـــتى

تشكلّت لدى البعض منهن مشاعر يائسة من العزلة بسبب القيود المفروضة عليهن من آبائهن.

كل هذا يدفع الآباء للتفكير بتزويج بناتهم في سن صغيرة رغبةً في الحفاظ على الشرف وحمايتهن من
التعــرض لأيّ إســاءة أو قــد يجــدها البعــض فرصــة مناســبة للتخلــص مــن عــبء شخــص آخــر داخــل

الأسرة، بالأخص إن كان الزواج يحمل معه عروضًا مادية وهو ما يعرضه غالبًا “العريس”.

https://www.youtube.com/watch?v=KoylQIfxmyU
https://plan-international.org/publications/adolescent-girls-crisis-beirut%20


ــزواج وتــرك ــاء بعض الفتيــات علــى ال ــا، إذ يجــبر الآب ــان شكلاً عنيفً ــزواج في أغلــب الأحي يأخــذ هــذا ال
المدرسة، وفي مقابلة قامت بها بلان إنترناشيونال مع عدة فتيات قالت واحدة منهن تبلغ من العمر
 عامًــــــــــــا: “بعض الفتيــــــــــــات أوليــــــــــــاء أمــــــــــــورهن يجبروهن علــــــــــــى تــــــــــــرك المدرســــــــــــة

للزواج، وصديقاتي جميعهن تزوجن والآن لديهن أطفال”.

ية مخاطر العمل والممارسات العنصر

ــــضرر النفسي أو الجســــدي للنســــاء ــــة وال ــــى ســــوء الأوضــــاع المادي لم تنحصر تحــــديات اللجــــوء عل
يـــات في لبنـــان، تتمثـــل والأطفال، بـــل إن هنـــاك معانـــاة مزدوجـــة مـــرت أو تمر بهـــا اللاجئـــات السور
في التحـرش الجنسي داخـل بيئـة العمـل، إذ تتعـرض الفتيـات اللاجئـات لأنـواع مختلفـة مـن التحـرش
اللفظـي والإيحـاءات الجنسـية وعـروض لـبيع أجسـامهن مقابـل المـال أو ضمـان صـحي ودفـع نفقـات

إقامتها.

ير لمنظمة العفو الدولية: “بعض اللاجئات السوريات قلن إن رجالاً لبنانيين يعرضون المال أو قال تقر
المساعدة في مقابل الحصول على الجنس، علمًا بأن معظم اللاجئين واللاجئات السوريات يعيشون
في فقر مدقع، وقالت نساء أخريات إنهن يتعرضن للتهديد، بما في ذلك استخدام السلاح. معظم
النساء اللاتي تحدثنا إليهن قلن إنهن يتعرضن للتحرش الجنسي باستمرار في الأماكن العامة سواء
من الجيران أم سائقي الحافلات وسيارات الأجرة أم الغرباء في الشا، بل أحيانًا من أفراد الشرطة
والموظفين الحكوميين”، ورغم إظهار النساء قوة ومرونة في التعامل مع محيطهن الجديد، فإنهن في
ــا علــى حيــاتهن جميعًــا كنســاء بالغــات أو كبنــات قــاصرات في بيئــة تســعى وضــع يشكــل خطــرًا يوميً

لاستغلال أوضاعهن.

المحاولات البائسة لتقديم العون

تقول لمى جرادي وهي باحثة اجتماعية في مؤسسة “أبعاد” المتخصصة في المساواة بين الجنسين، إن

https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2016/02/why-refugee-women-syria-lebanon-face-sexual-harassment-exploitation/
https://www.youtube.com/watch?v=fc_OxCAfFfY


اللاجئات السوريات في لبنان في وضع سيء جدًا ويزداد سوءًا في كل مرة يشهد فيها الوضع السوري
تصعيدًا جديدًا، فتخفيض المؤسسات العالمية للمساعدات المالية ساهم في توقف الحكومة اللبنانية

عن إعطاء مساكن جيدة نسبيًا لإيواء أعداد جيدة من اللاجئات.

ــات ــة مــن صــعوبات ومضايقــات يفــوق قــدرة الجمعي ي ــة السور ــأن مــا تعــانيه اللاجئ ــى ب وتضيــف لم
والمنظمات الأهلية، كما أن لغياب الدعم الحكومي تأثيرًا كبيرًا في الحدّ من إيجاد حلول لمشكلاتهن،
بينمـا تحاول مؤسـسة “أبعـاد” دعـم الكثـير مـن اللاجئـات اللـواتي تعرضـن لأيّ نـوع مـن أنـواع العنـف

وتؤمن لهن مكانًا آمنًا لفترة معينة حتى يتم حمايتهن وتسجيل حالتهن في أجندة المؤسسة.
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